
رفيق عبد السلام

ومخزون  بأنفسهم  الــعــرب  علاقة  أن  يبدو 
هويتهم الجمعي  يشوبه قدرٌ غير قليل من 
الاضــطــراب والــتــوتــر، مــا زال يلقي بظلاله 
وهو  الراهنة،  وأحوالهم  العرب  واقــع  على 
تاريخية وسياسية  أمرٌ مفهومٌ لاعتبارات 
بــادئ  الــقــومــي،  التوجه  نشأ  فقد  معلومة، 
الأمر ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، بين 
الإصــلاحــيــين الإســلامــيــين، بــعــدمــا نافحوا 
طويلا عن الرابطة العثمانية المشتركة في 
والعسكرية  السياسية  الضغوط  مواجهة 
ــة الـــصـــاعـــدة، وتــبــلــور ما  ــيــ لــلــقــوى الأوروبــ
عرفت وقتها بالجهادية الإسلامية. دافعوا 
بــحــمــاســةٍ مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر عـــن الــتــآخــي 
العربي التركي، وحماية ما سموها بيضة 
الإســــلام المـــهـــدّدة، إلا أن الأوضــــاع الــدولــيــة 
وتــــطــــورت الأحــــــــداث فــــي الــســلــطــنــة كــانــت 
صعود  ومـــع  تطلعاتهم.  ومـــن  منهم  أكــبــر 
ــم عـــمـــلـــيـــات تــعــقــب  ــة، ثــ ــيــ الـــنـــزعـــة الــــطــــورانــ
العروبيين الشوام، وتنكيل جماعة مدحت 
بـــاشـــا بــهــم أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع وبـــدايـــة 
 جـــديـــدٌ من 

ٌ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــشــكّــل جـــيـــل

للرابطة  المطلقة  الأولــويــة  يعطي  القوميين 
الأخــرى. ومن  الاعتبارات  العربية على كل 
هــنــا، بــدأ يتبلور فـــراق تــاريــخــي مــؤلــم بين 
مكونات العثمانية، وخصوصا بين العرب 
 

ٌّ
ــتــــرك، وانــتــهــى الأمــــر إلــــى أن يــأخــذ كــل والــ
سبيله، ويحدّد مصائره، ويبني سردياته 
سياقاته  وفــق  والأيديولوجية  السياسية 

ومصالحه الخاصة.
الـــتـــفـــاصـــيـــل  تـــــجـــــاوزنـــــا  إذا  ــة،  ــقــ ــيــ ــقــ والــــحــ
الــتــاريــخــيــة بــشــأن عــلاقــة الــعــرب بـــالأتـــراك، 
منذ  نفسها  فــرضــت  فــثــمّــة حقيقة صــلــبــة، 

عبد الحميد منصوري

أحد  المقاطعة بوصفها فعلا سياسيا هي 
وجوه التغيب عن المشاركة في الانتخابات. 
ــل المــتــغــيــبــين عن  ولا يــمــكــنــنــا أن نــعــتــبــر كـ
الانــتــخــابــات النيابية فــي الــجــزائــر، أخــيــرا، 
ــحّ كــذلــك  ــيـــين، ولا يــــصــ ــاسـ ــيـ مـــقـــاطـــعـــين سـ
اعــتــبــار 19 مــلــيــون جــــزائــــري، بـــلا رأي ولا 
موقف، أو أنهم مستهترون إلى الحد الذي 
يمنعهم من اختيار من يمثلهم في البرلمان.
تــغــيّــب الــشــعــب عـــن أهـــم مــمــارســات الفعل 
 على إخفاق نظام الحكم 

ٌ
الديمقراطي دليل

في إقناع قطاع كبير من هذا الشعب بجدّية 
تغير ممارسات هذا النظام، وصدق نياته 
المزعومة. وعدم  الجديدة  الجزائر  بناء  في 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات تــعــد، عند قطاع 
لــيــس قــلــيــلا مـــن المــتــغــيــبــين، رفـــضـــا لــنــظــام 
حــكــم فـــاســـد، وامــتــنــاعــا عـــن مــنــح شــرعــيــة 
ــن، كــمــا لا 

ّ
شــعــبــيــة لــنــظــام ســلــطــوي مــتــعــف

ح 
ّ

يعتبرون المقاطعة، أو الامتناع عن الترش
أو التصويت، توقفا عن النضال، وعن طرح 
بضرورة  السياسي  الــوعــي  ونشر  البدائل 

صناعة مشهد سياسي يليق بالجزائر.
تــغــيــرت فــلــســفــة الــحــكــم فـــي الـــجـــزائـــر، بعد 
أن يـــئـــســـت الـــســـلـــطـــة مــــن جـــلـــب الــشــرعــيــة 
 حــولــهــا 

ّ
مـــن الــشــعــب، واكــتــفــت بــمــن الـــتـــف

ــازيـــين الـــســـيـــاســـيـــين، والــنــخــب  ــهـ ــتـ مــــن الانـ
الأمر  السابق،  المشهد  أثثت  التي  القديمة 
الــــــذي  جــعــل الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
المــشــاركــة لا تعنيه ولا تهمّه.  بــأن  يــصــرّح 
ــدّمــــت الــســلــطــة،  ــم مــــن ذلــــــك، قــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــابــــي تـــنـــافـــســـي،  ــتــــخــ ــد انــ ــهـ ــشـ لـــصـــنـــاعـــة مـ
للتشجيع  كــثــيــرة،  اتٍ  وإغـــــــــراء تــســهــيــلاتٍ 
عــلــى المــشــاركــة، وخــصــوصــا للشباب دون 
مالية  مبالغ  أقـــرّت منحهم  وقــد  40 ســنــة. 
ــحــهــم أحــــرارا، 

ّ
لــلــقــيــام بحملتهم عــنــد تــرش

الرغم من امتناعها، في وقــت سابق،  على 
عن منح الاعتماد لأحزابٍ شبانية انبثقت 

عصام سحمراني

في نقده أحد المسؤولين في الإدارة العامة، 
يـــقـــول الــشــاعــر الــلــبــنــانــي، مـــوســـى الــزيــن 
شــرارة )1902- 1986(: يا مديرَ الاقتصادِ 

 أصبحتَ غني؟ 
َ
ني من أين

ّ
الوطني/ دُل

 
ِّ
/ عن أبيكَ الفذ

ْ
لم تهاجرْ لم تتاجرْ لم ترِث

سنِ  غيرَ الرَّ
الــبــيــتــان درس فـــي الاقـــتـــصـــاد وحــدهــمــا، 
إذ يـــحـــدّدان الــقــطــاعــات المــعــروفــة لتكوين 
الثروة في لبنان، والناجح بينها والفاشل، 
الاقتصاد«  »مدير  والمستتر.  الظاهر  كما 
ـــه نــشــط في 

ّ
بـــات غــنــيــا، ولا يُــعــرف عــنــه أن

الــــتــــجــــارة، فـــهـــي وشــقــيــقــتــهــا الـــخـــدمـــات 
ــــاس الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي. كــــذلــــك، لــم  أســ
 »أمـــــوال المــغــتــربــين 

ّ
يــهــاجــر، ومـــعـــروف أن

 
ً
المرسلة إلى ذويهم« لطالما احتلت صفحة

فـــي كـــتـــاب الــجــغــرافــيــا المــــدرســــي، لــلــدلالــة 
عــلــى احــتــلالــهــا مــوقــعــا مــهــمــا فـــي المــيــزان 
التجاري أيــضــا. ولــم يــرث المــديــر عــن أبيه 
مـــالًا أو ممتلكاتٍ، بــل الــرســن فــقــط، دلالــة 
على العمل في الزراعة الذي لا يُسمن ولا 
يغني مــن جـــوع، فــي بــلــدٍ قـــرّر منذ الــبــدء، 
المنتجة والارتــمــاء في  القطاعات  محاربة 
حضن الريعية، حتى تدهورت أحواله إلى 

مستوى الأزمة الحالية. 
 الشاعر يؤكّد، في 

ّ
ذلك ما هو ظاهر، لكن

 المدير اغتنى، فما المسكوت عنه 
ّ
المقابل، أن

الــعــارف، الذي  البيتين؟ أو ما تجاهل  في 
أورده؟ هو بالتأكيد الفساد، والتكسّب من 
من  المختلفة؛  بدرجاتها  العامة،  الوظيفة 
الرئيس والقائد والوزير والنائب والمدير 
ــئـــات المــخــتــلــفــة، بــــل حــتــى  ــفـ ــى الـ ــ ــام إلـ ــعــ الــ
الوظيفة في القطاع الخاص، لكن المرتبطة 

بدوائر الدولة، سيما المالية. 
ــــن تـــــــراث الــــفــــســــاد، فــقــد  كــــــان ذلــــــك كـــلـــه مـ
الطائفية،  المحاصصة  بتطوّر  ذلــك  تطور 
ومــــحــــاولــــة نـــقـــل بــنــيــة المــقــاطــعــجــيــة إلـــى 
دولــةٍ لم يعرف لبنان بعد مائة عــام على 
إعــلانــهــا غــيــر هيكلها، الـــذي يــســهّــل على 
فسادٍ   

ّ
كــل بــات  حتى  فسادهم،  الفاسدين 

مجرد كسب قانوني لا غبار عليه، مهما 
ــاول الـــعـــارفـــون بــالــتــشــريــع والمــحــاســبــة  حــ
ن، 

ّ
ــــلا الــتــمــحــيــص فـــي مــخــالــفــات فــــلان وعـ

مسرحية  شخصيات  إحـــدى  تــقــول  فكما 
»شـــي فـــاشـــل«: »واحــــد عــامــل هــيــك عملة، 
ــدّو يــظــبّــط فـــواتـــيـــرهـــا«، والـــفـــواتـــيـــر في  ــ بـ

لبنان كثيرة. 
ــهـــو بــالــتــكــافــل  ــرق، فـ ــتــ ــخــ ــ هــــو فــــســــاد لا يُ
الكبار  المــســؤولــين  جميع  بــين  والتضامن 
أولًا على المستوى الأفقي، وبرمي الفتات 
إلــــى الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــمـــودي، فــــإن كــنــتَ مــوالــيــا لــلــزعــيــم لن 
تجوع، وإن جعتَ وكنتَ من غير الموالين، 
لــكــن، لا تطمع بتكوين  والِـــــهِ، وســتــشــبــع. 
»مدير الاقتصاد الوطني« مجرّد  ثــروة، فـ
دولاراً  اختلس  فــإذا  كثيرين،  مثل  واجهة 
ذهبت تسعة دولارات أخرى إلى من يقف 
ــرة فــســاد  ــاطــ ــة مـــن أبــ ــهـ خــلــف هــــذه الـــواجـ
هم  ويحاربون  والعباد،  البلاد  يحكمون 
أنفسهم الــفــســاد فــي اقــتــراحــات الــقــوانــين 
ومــشــاريــعــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا المــــزايــــدة على 

القوانين من خارجها. 
ــــاض  ــان، ريـ ــنــ ــبــ يــــعــــرف حــــاكــــم مــــصــــرف لــ
 الــلــبــنــانــيــين الــعــاديــين 

ّ
ســـلامـــة، جـــيـــداً، أن

لــن يصلوا إلــى الــجــوع، مــا دامـــوا قادرين 
على تدبّر أمورهم. وهو صحيحٌ إلى حدّ 
كبير، مهما ازدادت البطالة وكبرت نسبة 

بداية القرن الثامن عشر، لا يمكن تجاهلها 
أو القفز فوقها في أي حال، وهي أن العرب 
والـــتـــرك وشــعــوب الــبــلــقــان وغــيــرهــم كــانــوا 
عالمية،  وسياسية  ثقافية  حــالــة  مــن  ا  جـــزء
تقرير  ومفاهيم  القوميات  بصعود  تتسم 
ــــاض الإمــــبــــراطــــوريــــات  ــقـ ــ المـــصـــيـــر عـــلـــى أنـ
 النظر عن نوعية 

ّ
القديمة المنهارة. وبغض

الخلاف والجدل الذي كان وما زال قائما بين 
المؤرخين والمفكرين السياسيين بشأن فكرة 
كانت  إذا  ومــا  وفصلها،  وأصلها  القومية 
الـــدولـــة، أو  مــجــرّد صــنــاعــة مستحدثة مــن 
هي بناء متخيل بالأساس، أو بناء تراكمي 
عــلــى مــعــطــى الإثــنــيــات الــتــي تــمــد عــروقــهــا 
قومية دستورية على  أو هي  التاريخ،  في 
طــريــقــة الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي، هـــابـــرمـــاس، 
الــثــابــت فـــي ذلــــك كــلــه أنــهــا أكــثــر الــحــقــائــق 
الــســيــاســيــة صــلابــة ومــقــاومــة فــي عصرنا 
الــــراهــــن، بــمــا يــفــوق قــــوة الأيــديــولــوجــيــات 

والعقائد والأديان.
ولا يخفى على أحد أن مسار العرب الحديث 
كــــان الأكـــثـــر وجـــعـــا ودرامــــيــــة مـــن غــيــرهــم، 
ــاف إلـــــى كـــيـــانـــاتٍ  ــطــ حـــيـــث انـــتـــهـــى بـــهـــم المــ
والصراعات  الأمم  لعبة  تتقاذفها  مبعثرة، 
والعرقية،  الطائفية  والانقسامات  البينية 
مــن طموحاتهم  يــذكــر  يــحــقــقــوا شيئا  ولـــم 
العروبة ومهد حلم  الشام موطن  القومية. 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة يسير الــيــوم نــحــو مزيد 
ق، الــعــراق مــوحّــد ظــاهــريــا، ولكن 

ّ
مــن الــتــمــز

الانقسامات الطائفية والعرقية والتدخلات 
الــخــارجــيــة تــنــخــره، الــــســــودان انــقــســم بين 
أكثر،  شمال وجنوب، وهــو معرّض لما هو 
وحــدهــم  بالتقسيم.  مــهــددة  نفسها  ليبيا 
ــة مــــن الــتــبــعــثــر  ــالــ الــــعــــرب انــــتــــهــــوا إلــــــى حــ
الــســيــاســي الــهــائــل، عــلــى الــرغــم مــن وجــود 

انتسابه للإسلام  أن يكون  أو  مع عروبته، 
ــعـــوره وطــمــوحــاتــه الــقــومــيــة  بـــديـــلا عـــن شـ
ــه لـــيـــس مــــن أمــــةٍ  ــ المــــشــــروعــــة. والــحــقــيــقــة أنـ
أيــديــهــا من  تعبث بلغتها، وتــبــدّد مــا بــين 
أرصدة رمزية  )فضلا عن الأرصــدة المادية 
المعلومة( بحجم ما نراه اليوم عند العرب. 
الايراني، بما في ذلك الإسلامي، هو قومي 
بشكل أو بآخر، على الرغم من بروز المعطى 
المـــذهـــبـــي الــشــيــعــي. وهــــو إلــــى جـــانـــب ذلــك 
 لغته الفارسية، ويوليها عناية فائقة. 

ّ
يجل

والـــتـــركـــي، بــمــا فـــي ذلـــك الإســـلامـــي، تشكل 
وعيه السياسي حول معاني الأمة التركية 
ــك المـــالـــيـــزي  ــ ــــس عـــلـــى ذلـ بــــدرجــــة أولـــــــى. وقـ
والإندونيسي، فلماذا يُطلب من العربي أن 

يتجرّد من فكرة الرابطة العربية؟
ثــانــيــا: عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــومــيــة معطى 
كر 

ُ
قوي وفاعل في عصرنا الراهن مثلما ذ

أعلاه، إلا أنه بالقدر نفسه لم يعد من الممكن 
عــن قومية مغلقة وعقائدية  الــدفــاع  الــيــوم 
في  الأتاتوركية  شــأن  هــو  كما  ومتعصبة، 
ــة.  تــركــيــا أو الــبــعــثــيــة فـــي الــــعــــراق وســـوريـ
تصنع  المشتركة  اللغة  أن  بــه  المسلم  الأمـــر 
ــــلات ســحــريــة خــاصــة،  ــائـــج قـــربـــى وصـ وشـ
فما الذي يجعلني، أنا التونسي القادم من 
شمال أفريقيا، أشعر برباط خاص يشدّني 
بالعراقي والشامي والسوداني؟ هل هناك 
عامل أكثر قوة هنا من ذلك الرباط السحري 
والخفي الذي تصنعه اللغة المشتركة، وما 
يتصل بها من مشاعر ومخيال مشتركيْن، 
ــيـــات،  ــنـ يــتــخــطــى مــعــطــى الــجــغــرافــيــا والإثـ

وحتى الأديان؟
ــى ضـــــرورة إرجـــــاع الــقــومــيــة 

ّ
مـــن هــنــا تــتــأت

رابطة  باعتبارها  الطبيعي،  حجمها  إلــى 
ســيــاســيــة وطـــمـــوحـــا تــاريــخــيــا مــشــروعــا، 
عقيدة  ولا  ديــنــا  ولا  أيديولوجيا  وليست 
كما يــزعــم الــقــومــيــون الــعــرب. ولــذلــك يجب 
اتــهــا  ادعــاء مــن  العربية  القومية  تــجــرّد  أن 
الأيديولوجية الكبرى التي أضفاها عليها 
القوميون العرب، بزعم إنها تعطي نظرية 
فــــي الـــفـــكـــر والاجــــتــــمــــاع والـــســـيـــاســـة وكـــل 
وساطع  عفلق  ميشال  طريقة  على  شـــيء، 

الحصري وزكي الأرسوزي وغيرهم.  
طرية كيان 

ُ
ثالثا: على الرغم من أن الدولة الق

 وكسيح، وبلا طموح ولا أفق، في عالم 
ُّ

هش
جه إلى التكتلات الكبرى، إلا أنها مع ذلك 

ّ
يت

الشرعية نتيجة عوامل  اكتسبت نوعا من 
كثيرة، منها شرعية التحرير، ثم الهندسة 
السياسية الثقافية للدولة ومصالح النظام 
الحفاظ  الدولي. ولذلك من الأهمية بمكان 
على هذا الكيانات على ضعفها، والحيلولة 
دون مزيد انتكاسها إلى ما هو أدنــى، لأن 

ما هو مطروحٌ على عرب اليوم ليس التقدّم 
بــاتــجــاه مـــزيـــدٍ مـــن الـــوحـــدة والــتــكــامــل، بل 
ق، وهذا 

ّ
السير نحو مزيد من التذرّر والتمز

مع  الوطنية،  الكيانات  هــذه  حماية  يعني 
العمل على تطويرها ودمقرطتها ما أمكن. 
مع ذلك، لن يقوى العرب على التغلب على 
دون  من  التاريخ،  وهنهم ودخــول مغامرة 
تــكــامــل عــربــي مــصــحــوب بــرؤيــة ومــشــروع 
وطـــمـــوح مــســتــقــبــلــيــين. فــكــمــا أن الــقــومــيــة 
المنغلقة والمتعصبة لا أفق لها، فكذلك الأمر 
طرية 

ُ
الق الكيانات  في  للانحسار  بالنسبة 

الضيقة والضعيفة. 
ــى مـــــشـــــروع عـــربـــي  ــ ــ ــة إلـ ــاجــ ــحــ ــعــــــا: الــ رابــــ
الــواســع،  مــع محيطه الإســلامــي  متفاعل 
وخصوصا مع الجوار الإسلامي المباشر. 
ــيــــون  ــرانــ ــتــــرك والإيــ وفـــــي مـــقـــدمـــة ذلـــــك الــ
والباكستانيون، مع مراعاة واقع التنوع 
الديني والإثني والثقافي في المنطقة، إذ 
ان 

ّ
من المسلم به أن منطقة الشرق هي خز

ومن  والديني،  والمذهبي  الإثني  التنوع 
يــقــفــز عــلــى هـــذه الــحــقــائــق لـــن يــجــلــب إلا 

الخراب والحروب الأهلية.
الخلاصة من ذلك كله أنه لا سبيل لنهوض 
الإســـلام مــن دون نهوض عربي فــاعــل، لأن 
الــعــرب هــم مــادة الإســـلام ومــعــدنــه، على ما 
يــقــول ابــن خــلــدون. ولــكــن يتوجب الانتباه 
إلـــى أن الــقــيــادة لــيــســت تــشــريــفــا أو وراثـــة 
اخــتــبــار وطــمــوح وحمل  بــل هــي  طبيعية، 
بهمتهم  ــعـــرب  الـ يــنــهــض  ــم  لـ وإذا  رســــالــــة، 
التاريخية الكبرى، ويتخلصوا من وهنهم 
أمم  بقية  منع  مــن حقهم  فليس  وعجزهم، 
الإسلام الكبرى من تحمّل مسؤولياتها في 

قيادة الوضع العربي والإسلامي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــان الــنــظــام  ــ ــد كـ ــ مــــن الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي. وقـ
ــابــــي ســـخـــيـــا، وقـــــــــــدّم  تــســهــيــلات  ــتــــخــ الانــ
يتطلب  لا  واحــد  برلماني  فمقعد  ح، 

ّ
للترش

ح 
ّ

ســوى جمع مــائــة اســتــمــارة، وكــأنــه ترش
لــنــيــل مــقــعــدٍ فـــي مــجــلــس بــلــديــة صــغــيــرة. 
ولتشجيع المشاركة، تم إلغاء رأس القائمة 
والاكتفاء باختيار القائمة والتأشير على 
ح المختار فيها، لأجل زيادة الناخبين 

ّ
المرش

ــنــــاء الــعــمــومــة والأقــــــارب  مـــن المــــعــــارف وأبــ
وعلى  الصوفية.  والطريقة  العرش  وأبناء 
التسهيلات،  السخاء وهــذه  الرغم من هــذا 
أعــلــنــت عنها سلطة  الــتــي  المــشــاركــة  إلا أن 
الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت خـــجـــولـــة، و لـــم تــتــعــدَّ 
الشباب وقوائمهم  بقليل، وحتى  إلا   %23
الحرّة أخفقت في صناعة مشهد سياسي 
قــــوي، إلـــى درجــــة أن بعضهم حــصــل على 
أصوات أقل من عدد استماراته التي قدّمها 
أن  كثيرون  محللون  اعتبر  وقــد  ح. 

ّ
للترش

أسباب المقاطعة كثيرة، أهمها: 
ســلــطــة الانــتــخــابــات المــعــيــنــة، والمــكــونــة من 
بوتفليقة،  الرئيس  عهد  فــي  النظام  رجــال 
يـــرأســـهـــا مــحــمــد شـــرفـــي الـــــذي كــــان وزيــــرا 
لــلــعــدل ومــشــرفــا عــلــى الــقــضــاء )يــتــهــم بــأن 
أحكامه كانت تقرّر بالهاتف( فترتي 2002  
بتهم  الــســجــيــنــين  حــكــومــتــي  فـــي  و2012، 
الفساد، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. 

ستشر فيه 
ُ
الــقــانــون الانــتــخــابــي الـــذي لــم ت

مــن هندسته،  ويــظــهــر  الــســيــاســيــة،  الطبقة 
لكل قانوني أو سياسي، أنه معدٌّ لتشجيع 
ــــرق الـــحـــشـــد غـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة، المــتــمــثــلــة  طـ
الصوفية،  والطريقة  والــعــرش  القبيلة  فــي 
لإخراج مجلس غير  مسيس، ولا يحمل أي 
انتماء أو مشروع سياسي، على الرغم من 

انتماء المنتخبين للأحزاب.
ــالـــب الـــــحـــــراك فــي  ــطـ اخــــتــــصــــار الـــســـلـــطـــة مـ
بقاء  مــع  فقط،  الحكم  عــن  بوتفليقه  رحيل 
رجــالــه، على الرغم من أن الــحــراك الأصيل، 
تــبّــون، طالب  الرئيس  كما يسميه دســتــور 

فــي لبنان   
ّ
الفقر، لأن المــواطــنــين دون خــط 

ــهــا لا تصنع 
ّ
فـــئـــات مــخــتــلــفــة لـــلـــثـــروة، كــل

اقتصاداً حقيقيا، بل مواربات اقتصادية 
ها تمنع 

ّ
وتــســويــات وتــذبــذب يــومــي، لكن

الــجــوع بطرق عــدة مــن دون أن ننظر إلى 
احتمالات العيش الكريم في هذه المعادلة. 

هو منع للجوع ليس إلّا... 
الفئات،  تلك  التقليديون من  الأثــريــاء  أمــا 
 
ّ
وهــم خــارج هــذا البحث، فهم أثــريــاء، لكن

ــا، بــعــيــداً  ــمــ  دائــ
ً
الـــتـــســـاؤل يــبــقــى مــحــتــمــلا

ــــول كــيــفــيــة وصــولــهــم  ــال، حـ ــقــ ــــذا المــ عــــن هـ
اقتصاديا  النشطون  وهــنــاك  الــثــراء.  إلــى 
القادرون على الحصول على دخلٍ ثابت، 
سواء بعمل حرّ أو وظيفة أو مياومة حتى، 
فــي حال  أفضل بكثير  أحــوالــهــم  وتصبح 
تــقــاضــي رواتــبــهــم ودفــعــاتــهــم بــالــعــمــلات 
ــن يــعــمــلــون مــع  ــيـــة، خـــصـــوصـــا مــ ــبـ ــنـ الأجـ
منظماتٍ  يــشــاركــون  أو  أجنبية،  شــركــاتٍ 
خــــارجــــيــــة. ومــــــن بـــــين الـــنـــشـــطـــين هــــــؤلاء، 
الدولة؛ مدنيين وعسكريين، ممن  موظفو 
تهاوت قيمة رواتبهم تبعا لتهاوي الليرة 
 مداخيلهم ثابتة، وهناك 

ّ
أمام الدولار، لكن

عن  عــدا  لهم،  عة 
ّ
المتقط التقديمات  بعض 

مدخول فئة الفاسدين الصغار من بينهم. 
هناك أيضا من »خبّأوا قرشهم الأبيض 
لــيــوم أســــود« مــثــل هــــذا، ســــواء كـــان مــالًا 
ــدأوا  ــ  أم مــمــتــلــكــات وعــــقــــارات، وبـ

ً
ســـائـــلا

 .2019 نهاية  منذ  مدّخراتهم  تبديد  فــي 
ومــن هــؤلاء من حجزت المــصــارف أمواله 
ــبـــات يــتــقــاضــاهــا تــنــقــيــطــا  ــة، فـ ــ ــدولاريــ ــ الــ
بــســعــر صــــرفٍ يـــعـــادل نــحــو ربــــع القيمة 
الــفــعــلــيــة فــــي الــــســــوق )الـــــــــدولار الـــواحـــد 
ــيـــرة حـــالـــيـــا(، وبــحــصــةٍ  بـــأكـــثـــر مــــن 15 لـ
 متطلباته 

ّ
شهريةٍ محدّدة، قد لا تلبي كل

الحياتية، وهو موعود، في أوائل يوليو/ 
من  جــديــدٍ  تعميمٍ  بتطبيق  المقبل،  تموز 
مصرف لبنان، قد يجعل المــودع صاحب 
الأمـــوال الــدولاريــة ضحية مــجــدّداً، مهما 
ه سيحصل على جزء أكبر من 

ّ
بدا أولًا أن

أمواله، ومن بينها ما هو بالدولار. 
لــكــن، غــيــر هـــؤلاء وأولـــئـــك، كــثــيــرون ممّن 
يــعــتــمــدون على  بــل  أيّ دخـــل،  لا يملكون 
ــن طــــريــــق طـــلـــب المـــســـاعـــدة  ــ الآخــــــريــــــن، عـ
والــــــــديــــــــون، وغــــالــــبــــا مـــــن أقـــــاربـــــهـــــم، فــي 
الداخل والخارج، من تلك الفئات القادرة 
ــتـــمـــرار. وبــالــتــأكــيــد، هــنــاك من  عــلــى الاسـ
يــتــلــقــون المــســاعــدات الأمــمــيــة، خصوصا 
الـــلاجـــئـــين، ومــــن يــتــلــقــون مـــســـاعـــدات من 
ــمـــات غــيــر  ــظـ ــنـ ــة والـــجـــمـــعـــيـــات والمـ ــ ــــدولـ الـ
والمــؤســســات  الــحــزبــيــة،  الحكومية وغــيــر 
المذهبية. وهناك طبعا من يتقاضون المال 
والمساعدات الغذائية وغير الغذائية، من 
بمسمياتٍ  إليها  ينتمون  الــتــي  الأحـــزاب 
مــخــتــلــفــةٍ لــهــذا الانــتــمــاء بـــين عــمــل وولاء 
وغـــيـــرهـــمـــا، لا ســيــمــا الأحــــــــزاب الــكــبــرى 
الــــقــــادرة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى الــعــمــلات 
الــصــعــبــة، مــن مــصــادر تــمــويــلٍ خــارجــيــة، 
المعلنة  والـــولاء  الانتماء  خريطة  بحسب 
ــنــــاك مــن  ــر ذلـــــــك، هــ ــيـ ــة. غـ ــنـ ــلـ ــعـ ــر المـ ــيـ أو غـ
ينشطون في الأعمال غير الشرعية، وهي 
كثيرة جداً في بلد تشترك فيه السلطات 
والأحـــزاب، وإن ادّعــت العكس، في توفير 
المتنوعة  المــمــارســات  لتلك  الـــلازم  الغطاء 
الــتــي لا يــعــاقــب الــقــانــون إلّا الــصــغــار من 

النشطين فيها عادة. 
التزاحم   هذه المصادر للدخل تفسّر 

ّ
وكــل

عــلــى أمــاكــن الــتــرويــح مــن مــطــاعــم ومــقــاهٍ 
ــــي عـــطـــلـــة نــهــايــة  ــا فـ ــيــــرهــ وشـــــواطـــــئ وغــ

ربـــــاط لـــغـــوي وثـــقـــافـــي ومـــخـــيـــال مــشــتــرك. 
واليوم، مع تتالي مسار الانحدار والتفكك، 
يبدو أن غاية المنى أن يحافظ العرب على 
وألا  أصلها،  من  ة 

ّ
الهش طرية 

ُ
الق كياناتهم 

يمعنوا أكثر في مزيد  التشرذم والانحدار 
إلى ما دون الدولة »الوطنية«.

خلافا لذلك، تمكّن الإيرانيون من انتزاع 
ــواة قـــومـــيـــة مــتــمــاســكــة نــســبــيــا، تــضــمّ  ــ نــ
ــيــــاتٍ مــخــتــلــفــة مــــع غــلــبــة الــعــنــصــر  قــــومــ
الـــفـــارســـي. خــــرج الأتـــــــراك مــنــهــزمــين من 
الحرب العالمية الأولى، وخسروا أراضي 
نــواة صلبة في  استنقذوا  لكنهم  كثيرة، 
ــول. أســــس الــبــاكــســتــانــيــون  ــاضــ قــلــب الأنــ
قــومــيــة إســلامــيــة مــتــمــايــزة عـــن أقــرانــهــم 
الـــهـــنـــود فـــي شــبــه الــــقــــارّة الـــهـــنـــديـــة. أمــا 
الــــعــــرب فـــقـــد انـــتـــهـــى بـــهـــم حـــلـــم المــمــلــكــة 
العربية الكبرى التي كان من المنتظر أن 
تــضــم فــي الــبــدايــة الــحــجــاز وبـــلاد الــشــام 
والعراق، وتتوسع نحو ضم بقية العرب، 
انــتــهــى بــهــم المــطــاف إلـــى مملكة صغيرة 
في صحراء الأردن، بعدما عبث الإنكليز 
ــه وبــــــــــدّدوا  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــالــــشــــريــــف حــــســــين وأبـ بــ
طــمــوحــاتــهــم... نخلص مــن ذلـــك كــلــه إلــى 
خلاصاتٍ لا بد من البناء عليها، إذا أراد 
العرب إنقاذ وضعهم، واستعادة قدر من 
التاريخي  وتوازنهم  السياسي  تعافيهم 

المفقودين.  
التعامل مع   العرب عن 

ّ
أولا: يجب أن يكف

زهــد، لأن  أو  برفض  العربية  الرابطة  فكرة 
المــعــطــى الــقــومــي حــقــيــقــة راســـخـــة، بــمــا في  
ذلــك فــي المــجــال العربي الإســلامــي. كــل أمم 
»ودّي« مع  الــيــوم بشكل  تــتــعــايــش  الــعــالــم 
أو  حــرج  دون  مــن  لغتها   

ّ
وتــجــل قوميتها، 

تــوتــر، فــلــمــاذا يُطلب مــن الــعــربــي أن يقطع 

بــرحــيــل الــنــظــام، ولــكــن السلطة تــصــرّ على 
إعــــــلان نـــهـــايـــة الـــــحـــــراك، بــتــحــقــق مــطــالــبــه 
الــذي توجس منه  الأمــر  برحيل بوتفليقة، 
ــرون، مــعــتــقــديــن أن الـــنـــظـــام يـــريـــد أن  ــيـ ــثـ كـ
ــأدواتٍ هــو يــخــتــارهــا، ومنها  ــ ينتج ذاتـــه بـ
ــة الــــتــــي أقــــصــــي مــن  ــهــ الانــــتــــخــــابــــات المــــوجّــ
ــيـــرون مـــحـــســـوبـــون عــلــى  ــثـ ــتـــرشـــح لـــهـــا كـ الـ

الحراك بحجج أمنية واهية.
لم تكن المقاطعة يوما حلا، على الرغم من 
أنها أداة للعقاب وللتعبير، إلا أن الحاجة 
حتمية،  مــســألــة  أصــبــحــت  للتغيير  المــلــحّــة 
فهذا الوضع السياسي والاقتصادي لم يعد 
محتملا. وعلى النظام الذي أثبتت الوقائع 
أنــه لــم يغير مــمــارســاتــه، ولــم يتخلص من 
أساليبه البالية التي أثبتت عدم نجاعتها 
ــوار  ــع نــفــســه، ويــفــتــح ورشــــــات حـ ــراجـ أن يـ
ــادّة، لا يــقــصــى مــنــهــا أحـــد حــتــى تقتنع  ــ جــ
إلى  بــالــعــودة  المغيبة  أو  الغائبة  الأكــثــريــة 
صــنــاعــة المــشــهــد الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
الانـــتـــخـــابـــات ذات  طـــريـــق  الـــحـــقـــيـــقـــي، لأن 
المشاركة المحترمة بقانون انتخابات عادل 
ســتــكــون أقـــل تــكــلــفــة مـــن أســالــيــب التغيير 

التي ستكون وبالا على الجميع.
)كاتب وناشط جزائري(

 الــبــطــالــة 
ّ
ــــوع، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــبـ ــ الأسـ

وصــلــت إلـــى أرقــــام غــيــر مــســبــوقــة، وعلى 
الرغم من طوابير محطات الوقود، وفقدان 
الصيدليات، وتوجيه  في  الأدويــة  معظم 
ــاعـــي بـــعـــدم اســتــقــبــال  ــمـ ــتـ الـــضـــمـــان الاجـ
ــالات الـــطـــارئـــة،  ــ ــحـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات غـــيـــر الـ
والــغــلاء المــتــزايــد عــشــرة أضــعــاف أحيانا 
فــي بضائع وخــدمــات كــثــيــرة، فهناك من 
هو قادر على الإنفاق، مهما كانت حدود 
هــذه الــقــدرة، ومهما كــان مــصــدر الــثــروة، 
جوع،  عن  الثامنة  نشرة  تحدثت  ومهما 
ــة طــبــخــت مــجــدرة، 

ّ
ــوّرت ســيــدة مــســن ــ وصـ

جــعــلــت تــتــحــدّث عـــن مــأســاتــهــا، فــيــمــا لم 
أن تطلب منها  المــراســلــة  بـــال  فــي  يخطر 
ــاور وحــلــق الـــذهـــب، كــمــا طلبت  ــ خــلــع أسـ
للمقابلة  نفسها  تجهز  أن  غــالــبــا،  منها، 

بطبخ المجدرة، باعتبارها رمز الفقر. 
ــق مــن  ــلــ ــقــ ــاء والــ ــ ــوبــ ــ ــ  الـــــخـــــوف مـــــن ال

ّ
لــــعــــل

ــة، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــافــ الأوضــــــــاع كــ
 

ّ
ــدام الـــثـــقـــة بــــقــــدرة الـــحـــكـــم عـــلـــى حـــل ــ ــعـ ــ انـ
ــبـــالاة.  الأزمــــــــات، يــــؤدّيــــان إلــــى تــلــك الـــلامـ
ــةٍ طــويــلــةٍ لا   ذلـــك كــلــه يبقينا فــي أزمــ

ّ
لــكــن

فــرّخ   
ّ
الــدولــي، وإن النقد  لــصــنــدوق  يمكن 

عشرات الصناديق والمبادرات، أن ينتشل 
الانهيار   

ّ
أن خصوصا  منها،  اللبنانيين 

مــســتــمــر. فــهــذه »الــتــنــفــيــســات« المــســتــمــرة 
احـــتـــمـــالات  يــمــنــع  مــــزدوجــــا  تــلــعــب دوراً 
التغيير، فمن جهةٍ يستحيل الوصول في 
كــامــل، يمكن  مــا، أي فشل  إلــى قعر  ها 

ّ
ظل

 منه، فالنشاط الاقتصادي 
ّ

تخيل بدء حل
 بــفــوضــى وعــــدم قــــدرة على 

ْ
مــســتــمــرّ، وإن

التوقعات  الضبط حينا، وفي شــذوذٍ عن 
العلمية أحــيــانــا. ومــن جهة أخـــرى، تمنع 
لا  المختلفة،  بصفاتها  »التنفيسات«  تلك 
سيما الطائفية من بينها، قيام أيّ احتمال 
الانتفاضة،  خــلال  من  السياسي  للتغيير 
فــالــلــبــنــانــيــون يـــرضـــون مــنــذ زمــــن طــويــل 
»إبقاء الأمور على  »أنصاف الحلول« وبـ بـ
هم ما 

ّ
ما هي عليه« مهما ساءت، طالما أن

زالوا قادرين على عيش يومهم، بعيداً عن 
بمستقبلٍ  التفكير  أو  البعيد  التخطيط 
ــا مــــع مــثــلــهــم  ــامـ ــمـ مــــــــا... هــــم مـــتـــكـــيـــفـــون تـ
بيجي  و 

ّ
تزت ما  كيف  »اللبناني  الشعبي 

 المــعــنــى المــقــصــود 
ّ
واقــــــف« مــهــمــا قــيــل إن

مختلف. وهــذا يعود، في جــزء كبير منه، 
يوما،  نة 

َ
المواط عــدم نهوض مشروع  إلــى 

إلّا في المهرجانات الانتخابية التي تلمس 
المتخيلة،  نة 

َ
المواط تلك  الظاهر من  الجزء 

بحت،  طائفيٌّ  منها  الخفي  الــجــزء  بينما 
كما تلمس الجزء الظاهر من الديمقراطية، 
بينما المستتر منها أقرب إلى العلاقة ما 

بين الزعيم المقاطعجي ورعيته. 
)من أسرة »العربي الجديد«(

الرابطة العربية والجوار الإسلامي

في تفسير مقاطعة الانتخابات الجزائرية

من أين للبنانيين كلّ هذه الأموال؟

انتهى المطاف 
بالعرب إلى كياناتٍ 

مبعثرة، تتقاذفها 
لعبة الأمم والصراعات 

البينية والانقسامات 
الطائفية والعرقية

على  النخب السياسية 
المنتمية للحراك أن 
لا تذهب بعيداً في 
المعارضة العدمية

لن يكون جوع 
حقيقي في لبنان 

مهما قيل، لكن 
لن يكون اقتصاد 

حقيقي أيضاً

آراء

حسام كنفاني

يبدو أن الكثير من الأطراف في ما يسمى المعارضة السورية لا تريد الاعتراف بأن 
التعاطي الدولي مع الملف اليوم لم يعد كما كان عليه في 2011، والاهتمام به من 
الواقع،  التسليم بالأمر  الهامش في ظل  العالميين أصبح على هامش  الفاعلين  قبل 
وبأن الملف أصبح في عهدة الروس والإيرانيين، وإلى حد ما الأتراك، ولا سيما في 
ما يخص المعارضة وفصائلها، وأن أي حديث دولي في الشأن السوري يجري عبر 
هذه القنوات حصراً، وهي التي تملك النفوذ عسكرياً وسياسياً على الواقع السوري 
الذي بات من شبه المسلم به دولياً أنه في حالة »ستاتيكو« )الثبات( إلى أن تتغير 

الظروف والمعطيات التي تسمح لطرف بالتغلب على الآخر.
رغم ذلك، نرى أن أطرافاً في المعارضة السورية لا تزال غارقة في الخلافات الداخلية 
شكلية  الهيئات  هــذه  كــل  أن  رغــم  الــقــائــمــة،  التمثيلية  الهيئات  تغيير  ومــحــاولات 
وهامشية ولا قيمة لها في حسابات الربح والخسارة السورية، تماماً كما هو حال 
النظام السوري نفسه الذي بات مرتهناً للقرار الروسي أساساً، والإيراني بدرجة 
أقل. لكن يبدو أنها محاولة لتأكيد الوجود، والإبقاء على مسار الدعم المادي متعدد 

المصادر الذي تنهل منه المعارضة السورية. 
أحدث حالات التلهي، أو العبث، هو محاولة أقطاب من المعارضة السورية العمل على 
تأسيس منصة جديدة لوراثة »الائتلاف السوري« الذي من المفترض أنه يمثل الثورة 
وأطيافها، وهو أمر غير حقيقي إطلاقاً. المنصة هذه يمكن أن تضاف إلى المنصات 
نشئت منذ بداية الثورة، والتي كانت مرتبطة عضوياً بأجندات الدول 

ُ
العديدة التي أ

المهتمة بالشأن السوري، خصوصاً مع بداية الثورة وما كان يمكن أن تحمله من 
تغيير. إلا أن الأمر الآن مختلف تماماً، وأي منصة جديدة ليس من شأنها المساهمة 
الداخلية ومحاولة إيجاد  للمناكفة  في أي تغيير، بقدر ما يمكن أن تكون وسيلة 
صيغة تمثيلية تشبه ما كانت عليه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها »الممثل 
في  الاعتبار  عــين  فــي  أخــذهــا  وبالتالي  الفلسطينية«،  للقضية  والوحيد  الشرعي 
أي مساعٍ إلى حل سياسي لاحق للوضع السوري. ومع أن الائتلاف السوري قد 
أنه  أنه بقي غير مقنع، وخصوصاً  إلا  التمثيلية،  الصفة  حصل جزئياً على هذه 
غير فاعل عسكرياً في الداخل السوري، وبالتالي فهو غير مؤثر في مسار الوضع 

الميداني، ووجوده السياسي ليس إلا واجهة للدول الفاعلة في الملف السوري.
ورغـــم أن هـــذا الأمـــر كـــان واضــحــاً مــنــذ بــدايــة تشكيل هـــذه الــهــيــئــات أو المنصات 
السورية، وأن الحاجة إلى توحيد الصف لا بد أن يكون ضرورياً لإيصال الصوت 
السوري، إلا أن محاولات كثيرة حصلت وفشلت في هذا الأمر نتيجة الحسابات 
القضية  على  معارضين حريصين  يكونوا  أن  المفترض  مــن  كــان  لمــن  الشخصية 
السورية. الأمر نفسه يتكرر اليوم بما يسمى »مؤتمر سوري – سوري لاستعادة 
المقبل في جنيف.  يُعقد في أغسطس/آب  أن  المقرر  والــذي من  والــقــرار«،  السيادة 
 
ً
إذ إن الأسماء التي تقف خلف هذا المؤتمر، والــذي يهدف أن ينصّب نفسه بديلا

الــســوري، سبق أن جُربت في أكثر من محفل معارض، ولــم تنجح في  للائتلاف 
الخروج من فكر المحاصصة السياسية والمالية، وهو، للأسف، حال غالبية أطياف 

المعارضة السورية.
الائــتــلاف  عــن  بديلة  تمثيلية حقيقية  لهيئة  هــنــاك حــاجــة ســوريــة  أن  فــي  لا شــك 
السوري، والذي عملياً لم يعد يمثل إلا مصالح الدول التي ترعاه، لكن هذه الهيئة 
الخروج  أخــرى.  دول  أساساً لمصالح  مرتهنة  تكون عبر شخصيات  أن  يمكن  لا 
 جديداً، يمكن أن يكون قوامه من السوريين 

ً
من هذا العبث السوري يتطلب تكتلا

في الشتات، والذين خبروا بعض أسس الحياة السياسية الديمقراطية بعد أعوام 
، وقد يكون 

ً
من العيش في المغتربات الأوروبية والأميركية. لكن الأمر ليس سهلا

ة قيامة.
ّ
طوباوياً، غير أنه يبقى الخيار الأمثل كي تكون لهذه الثورة السورية المحق

باسل طلوزي

 الاتهام الأردنية الموجهة ضد رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم 
َ
كان يمكن لائحة

عوض الله، والشريف عبد الرحمن )زيد( حسن، أن تمر مرور »الكرام«، لولا شوكتان 
جعلتاها تمرّ هذه المرة »مرور اللئام«: الأولى تمثلت بالتهمتين الثالثة والرابعة للشريف 
أنّ  والثانية  وتعاطيها«.  المخدرات  »حيازة  بـ والمتعلقتين  اللائحة،  تضمنتهما  اللتين 
 عنه أهمية، تشكيل لجنة إصلاح سياسي، 

ّ
إعلان اللائحة تزامن مع حدث آخر لا يقل

برئاسة أحد رؤساء الــوزراء السابقين، سمير الرفاعي، فشعر بعضهم بأنّ اقتران 
 محاولة لترقيع شرخٍ عميقٍ في النسيج السياسي والاجتماعي 

ّ
الحدثين معاً ما هو إلا

الأردني الذي ترتب عن حادثة الأمير حمزة من جهة، والحراك العشائري الذي قاده 
طاح من مجلس النواب، أسامة العجارمة، احتجاجاً على الموقف الرسمي من 

ُ
النائب الم

العدوان الصهيوني على غزّة، فبدا وكأنّ الانحياز الرسمي للإصلاح جاء لامتصاص 
البلبلة الناجمة عن هذه الأحداث غير المسبوقة في الحياة العامة الأردنية، ولا سيما 
أنّ أحد أقطاب واحدةٍ منها أمير من الأسرة الحاكمة التي عرفت بتماسكها ونهجها 
السلس في توارث الحكم، وقطب آخر في أخرى هو النائب الشاب من عشيرة وازنة 
من العشائر الأردنية التي عرفت بولائها المطلق لمؤسسة العرش، فبدا وكأنّ ثمّة بداية 
نكوص صريحة ومراجعة لهذا »المطلق«، ما يعني أنّ الركن العشائري الذي يمثل أحد 

الأركان المهمة في نظام الحكم مهدّد بالاختلال. 
عموماً، لندع مسألة لائحة الاتهام المدونة بنحو ثلاثة آلاف كلمة، وأربع تهم، للقضاء، 
بــذور فنائها، لأنّ  رأيــي، تحمل في طياتها  ــهــا، في 

ّ
أن الرغم من  ليفصل فيها، على 

رة، 
ّ
، معتمدة أساساً على اعتراض رسائل نصيّة شبه مشف

ً
صياغتها جاءت مرتبكة

تحتمل تأويلاتٍ متعدّدة، ولا تشكل قانونيّاً أيّ دليلٍ ملموسٍ على الإدانة، بالإضافة 
إلى أنّ معظم ما ورد فيها يندرج في إطار حرية الرأي التي كفلها القانون، فمن حق 
 من ورد اسمه في اللائحة أن يبدي اعتراضه على سياساتٍ رسميةٍ يراها تقود 

ّ
كل

الشعب  غالبية  لحوكمت  الاعــتــراضــات جريمة،  هــذه  كانت  ولــو  الهاوية.  نحو  البلاد 
هما جاءتا 

ّ
أن فيبدو  بالمخدّرات،  المتعلقتان  والرابعة  الثالثة  التهمتان  أما  التهم.  بهذه 

بــرّأت المحكمة المتهم بهما عن  ، إذا 
ً
لتعويض نقصٍ شعر به من أعــدّ اللائحة، بديلا

السياسي، والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع  الحكم  جريمتي »مناهضة 
للتورية  الرسمية  وأمنه للخطر«. تستوقف المرء في هذه المعمعة الصاخبة المحاولة 
على هذه الأحداث الجسام، بتشكيل لجنة للإصلاح، وذلك مدعاة للتساؤل عن نوع 
الإصلاح الذي يرومه الأردن الرسمي، وهل يبلغ نظيره لدى الأردن الشعبي؟ أرجّح 
عين، ولا سيما إذا ما علمنا أنّ الإصلاح 

ّ
أنّ الإجابة سلبية، فثمّة هوة كبيرة بين تطل

السياسي الذي يتطلع إليه الشعب لا يتوقف عند قوانين الانتخاب والأحزاب.
باختصار، الشعب يبحث عن انعطافةٍ جذريةٍ في حياته السياسية، في مقدمتها قطع 
العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام، وإعادة القضية الفلسطينية 
ــذا عــين مــا عــبّــر عــنــه الــحــراك الشعبي الــهــائــل الـــذي شهده  ــات. وهـ ــويـ إلـــى ســلــم الأولـ
الأردنية  العشائر  أبناء  غــزة، وكانت غالبيته من  الهمجي على  العدوان  إبّــان  الأردن 
الأصيلة التي بلغ تضامنها حدّ اختراق اثنين من أبنائها الحدود مع الاحتلال لمؤازرة 

الفلسطينيين، فهل الأردن الرسمي مستعدٌ لتلبية هذا »الإصلاح« المطلوب شعبياً؟
ــب الأردن الانــحــيــاز إلـــى مــحــور التطبيع مع 

ّ
أيــضــاً، يــريــد الأردنـــيـــون إصــلاحــاً يــجــن

الاحتلال، عبر فكّ التحالف القائم مع قطبه الرئيس في أبوظبي، فهل الأردن الرسمي 
مستعدٌّ للمجازفة بانهيار علاقاته مع الإمارات ودول أخرى في الخليج؟ تبعاً لذلك 
أيضاً، هل يستطيع الأردن الرسمي تجنيب نفسه الانخراط في تحالفاتٍ عسكريةٍ 
استجابة لرغبات أميركية أو خليجية، كما فعل في أفغانستان وسورية والسعودية؟ 
يريد الأردنيون، أيضاً، إصلاحاتٍ أخرى تحدّ من تفرّد السلطات التنفيذية، بما فيها 
 

ّ
الحكومات وحل القرار، خصوصاً في تشكيل  العرش نفسها، في صناعة  سلطة 

مجالس النواب، فهل الأردن الرسمي مستعدٌّ للاستجابة؟      
الرسمي  الأردن  بــأنّ  التذكير  هــذا ملخصٌ يسير للإصلاح من منظور شعبي، مع 
أخفق في التقاط أيّ لحظةٍ سانحةٍ لتحقيق الإصلاح الحقيقي، ومنها لحظة الربيع 
يُلدغ الشعب ثانية من الجحر نفسه، ويصدّق ما ستؤول إليه  الفائت، فهل  العربي 

ه سيُلدغ.
ّ
مخرجات لجنة الإصلاح هذه المرّة؟ أغلب الظن أن

محمد أبو رمان

 من العراق وسورية، وانهيار »الخلافة المتطرّفة« 
ّ

لم يحقق الانتصار العسكري في كل
 عن أنّ التنظيم 

ً
التي أقامها تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، نهاية الظاهرة. ففضلا

 في العراق وشرق الفرات في سورية، ويمتلك موارد بشرية 
ً
ما زال ناشطاً وفاعلا

عالقة  عــدة  فــإنّ هناك مسائل  هنية،  أبــو  الباحث حسن  كما يوضح  كبيرة،  ومالية 
خطيرة ما زالت قائمة، وترتبط بما أحدثه التنظيم من »طفرة« على صعيد الدعاية 
والتجنيد ومصير آلاف البشر، الذين جذبهم التنظيم، أو وقعوا تحت سيطرته خلال 

مرحلة »الدولة« التي أقامها.
القضايا فــي مؤتمر  نــاقــش خــبــراء وبــاحــثــون غــربــيــون وعـــرب متخصّصون هــذه 
الذي نظمه معهد السياسة والمجتمع في عمّان  »مستقبل داعش بعد مقتل قادته« 
الباحث تشارلي  أيام قليلة. أجاب  أيبرت«( قبل  )بالتعاون مع مؤسسة »فريدريش 
ونتر عن سؤال مهم: كيف تعاملت دعاية التنظيم مع خسارته دولته ونهاية الشعار 
المــعــروف »بــاقــيــة وتــتــمــدّد« مــن خــلال عــرض الــتــحــول الكبير فــي المــوضــوعــات التي 
ــه، 

ّ
أن لنجد  الــدولــة،  انهيار  القوة وبعد  قــارن بين مرحلتي  إذ  تهيمن على منشوراته، 

ز على »الدولة المثالية« التي 
ّ
في المرحلة الأولى، كانت النسبة الكبرى من الدعاية ترك

التي يقوم بها،  العسكرية  العمليات  التركيز على  أما بعد الانهيار، فأصبح  أقامها. 
لتأكيد استمراريته وشرعيته. والملاحظ، وفقاً لونتر، أنّ التنظيم الذي انتقل بصورة 
مكثفة )على وسائل التواصل الاجتماعي( إلى »تلغرام«، أصبح - وفقاً لمنشوراته - 
الإعــلام سابقاً  أفريقيا وأفغانستان، بعدما كان تركيز  أكثر حضوراً وفاعلية في 
على المركز )العراق وسورية(. أمّا ماهر فرغلي، فيشير إلى الخلافات الأيديولوجية 
والفقهية التي بدأت تطفو على السطح، بخاصة بين التيار المتشدد )الحازميين( وتيار 
الدراسة  الطاهر في  المهمة يطرحها علي  البنعلي. الأسئلة  أبو محمد فرقان، وتيار 
التي قدمها عن مخيم الهول ومصير آلاف العائلات المرتبطة بالتنظيم، حيث يعيش 
آلاف الأطفال الصغار، في ظروفٍ قاسية، بينما يشير باحثون، مثل وليد الراوي، إلى 
التنظيم )من دون مستنداتٍ  العراق لعشرات الآلاف ممن يُحسبون على  قوائم في 
قانونيةٍ واضحة(، ما يجعلنا أمام »تركةٍ ثقيلةٍ« لا تصوّرات أو استراتيجيات دولية 

للتعامل معها، ما يجعلنا أمام »قنبلةٍ موقوتة« في المنطقة العربية.
المفارقة التي فجّرها، خلال المؤتمر، الباحث تشارلز ليستر، تتمثل بنقاشه مع أحد 
المسؤولين الأميركيين عن مكافحة الإرهاب، عندما سأله ليستر عن كيفية التعامل 
هم يأملون قتل أكبر عدد 

ّ
مع آلاف البشر بعد القضاء على التنظيم، فكان الجواب أن

خلال الحملة العسكرية!
 تتعلق بمن هم 

ٌ
 ورئيسية

ٌ
 مهمة

ٌ
 وسياسية

ٌ
 ومجتمعية

ٌ
 وقانونية

ٌ
ثمّة تساؤلاتٌ إنسانية

 ملحوظاً 
ً
اليوم في معسكرات الاعتقال من أطفال ونساء. والغريب أنّ هنالك تجاهلا

من المجتمع الدولي، والأغرب أنّ الحكومات العربية، وأغلب الحكومات الغربية، تتنصّل 
من مسؤولياتها باستعادة النساء والأطفال العالقين في هذه المعسكرات، ولا ترغب 
الأطفال  وخــاصــة  معهم،  التعامل  لكيفية  تــصــوراتٍ  أيّ  تمتلك  ولا  استعادتهم،  فــي 
والمراهقين الذين خضعوا، أعواماً عدة، لدعاية التنظيم وتنشئته، ثم أعواماً أخرى في 

معسكرات الاعتقال في ظروف غير إنسانية، وقهرية، كما يسجل مروان شحادة.
القلق من المستقبل.  بالانتقال إلى استراتيجيات مكافحة الإرهــاب، يرتفع منسوب 
فمن الواضح، كما يؤكد الباحثان، سعود الشرفات ومحمد العظمات، أنّ هناك فجوات 
كبيرة فيها. بينما يتفق أغلب الباحثين )في المؤتمر( في أنّ الولايات المتحدة معنية 
فقط بمصالحها وأمنها القومي، فإنهم يرون أن الدول العربية تستثمر في الإرهاب 
أكثر مما تحاربه، وتوظف هذه الجماعات لتحقيق مكاسب أمنية وسياسية ومالية 

»بيزنس الإرهاب«. أيضاً، عبر ما يصفه الباحثون بـ

فاطمة ياسين

كاليمين  واســـع،  نطاق  على  ستعمل 
ُ
ت التي  التقليدية  السياسية  المفاهيم  تبدو  لا 

 للتطبيق في إيران. فالصحافة تقول إنّ موجات التوجّه السياسي 
ً
واليسار، قابلة

في إيــران تنتقل ما بين المحافظ والإصلاحي، ولا يبدو النظام الرسمي معترضاً 
على هاتين الموجتين، بل هو متناغم معهما تماماً... لا يمكن المقارنة بين مفاهيم 
اليسار واليمين مع ما تعترف به إيران الرسمية منذ ما أفرزته الانتخابات الإيرانية 
الدين الأتقياء، اسمه  عام 1997، ومجيء رجل بجبة وعمامة يتخذ مظهر رجال 
عريضة.  إصلاحية  عناوين  تحت  الإيرانية،  الرئاسة  كرسي  إلــى  خاتمي،  محمد 
دول  مــع  فيها  يتقارب  تطبيق سياسةٍ  رئاسيتين  فترتين  مــدى  على  حـــاول  وقــد 
خذ إجراءاتٍ تزيد المشاركة الشعبية في 

ّ
مضادة لإيران عقائدياً كالسعودية، أو يت

الداخل إلى جانب مواقف مهادنةٍ مع النساء. وبعد انتهاء فترة خاتمي، جاء محمود 
أحمدي نجاد، وهو رجل يرتدي بنطلوناً وقميصاً، ولا يبدو مهتماً بهندامه كما 
ه جاء بعناوين متشدّدة، وفي عهده وصل التوتر مع الولايات المتحدة إلى 

ّ
يجب، لكن

 
ّ

 قوبلت بالعنف... حكم كل
ً
أقصى حد، وشهد الشارع الإيراني احتجاجاتٍ طلابية

من الرجلين فترتين انتخابيتين بمدة ثماني سنوات كاملة، لكن، عملياً، لا يستطيع 
السياسة  تــدعــوهــمــا  الــخــارجــي مــلاحــظــة أي تغيير فعلي خـــلال عــهــديــن  المــراقــب 

الإيرانية بإصلاحي وآخر متشدّد.
بعد أحمدي نجاد، جاء حسن روحاني، وهو رجل دين إصلاحي أيضاً، واستمر 
الرئاسة على اثنين، مرة  النظام الرسمي الإيراني قد قسم منصب  فترتين. وكــأنّ 
لهذا، جاء   منهما. واستمراراً 

ّ
لإصلاحي، وأخــرى لمتشدد، مع ثماني سنوات لكل

الدور الآن للمرشح المنضوي تحت عناوين التشدّد إبراهيم رئيسي. 
فهو  الرئاسية،  الانتخابات  مع  تعامله  في  محدّداً  نموذجاً  الإيراني  النظام  يعتمد 
يحافظ على إقامتها في موعدها، ويحشد لها وسائل إعلام تسوق العملية ذاتها، 
التباينات  حقيقي،  بشكل  وتظهر،  يخطوها.  التي  الديمقراطية  بالخطوة  للإيحاء 
بين المرشحين، ويسود التراشق بين ما هو متشدّد وما هو إصلاحي. لكنّ النظام 
الديمقراطي،  الوجه  على  المحافظة  مع  يرغب،  كما  العملية  إخــراج  على  الحريص 
حين ويرفضهم بما تقتضيه مصلحته، 

ّ
يقوم بعملية غربلة ابتدائية، فيقبل المرش

وتساهم لجنة صيانة الدستور التي تملك حق القبول والرفض في المرحلة الأولى في 
عملية إخراج الرئيس. وقد يُعرف الرجل الذي سيتمتع بالمنصب بعد هذه العملية 
أن  يمكن  الــرفــض  وهــذا  المــذكــورة سبعة مرشحين.  اللجنة  فقد رفضت  مباشرة. 
يوجّه الناخب نحو نوعٍ معيٍن يرغب فيه النظام، لتصبّ الأصوات في مصلحته. بعد 
حون وصلت 

ّ
مرحلة التصفية التي تقوم بها لجنة صيانة الدستور، يسارع مرش

 في هذا الدور. وبعد هذه 
ً
إليهم الرسائل المبطنة إلى الانسحاب، وهذا ما جرى فعلا

 إعلان المرغوب فيه، واعتباره فائزاً 
ّ

العمليات الجراحية لإخراج الرئيس، لا يبقى إلا
في الانتخابات. وهنا جاء إبراهيم رئيسي، كما كان متوقعاً، وبنسب إقبال يمكن 
العبث بها بسهولة، وإعطاء أرقام افتراضية لا تقدّم ولا تؤخر في إضفاء الشرعية 

على الرئيس الفائز.
الرئيس، فهناك مطبخ  الإيرانية في مطبخ  والمواقف  السياسات  لا يجري تصنيع 
 ما يخص السياسة 

ّ
آخر أرفع مستوى؛ مكتب المرشد الأعلى. هناك يجري إعداد كل

الإيرانية، وبمعزل عن تيارات التشدد والإصــلاح، حيث يمكن البراغماتية أن تجد 
. يرسم المرشد ومكتبه الخطط طويلة المدى والمواقف النهائية، ولا يُترك 

ً
لها سبيلا

 بعض الفتات التي يتسلى بها أمام الصحافة. ويمكن استقراء مستقبل 
ّ

للرئيس إلا
السياسة الإيرانية حيال الاتفاقية النووية وبرنامج الصواريخ ومستقبل العلاقات 
مــع الــغــرب والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــن خـــلال مــواقــف ســابــقــة ومــشــابــهــة وظـــروف 
الجديد،  الرئيس  بشأن سلوك  دراســة خاصة  على  بناءً  وليس  الراهنة،  السياسة 
ما   

ّ
التشدد والإصـــلاح، فكل تيارات  السياسي، ومــدى قربه من  وثقافته وتوجهه 

يمتّ إلى العملية الانتخابية وبريق الإعلام ودعائيته يندرج ضمن الحالة المتواصلة 
 في الحكم.

ً
ه يعتمد الديمقراطية طريقة

ّ
في تسويق النظام الإيراني، وإقناع العالم بأن

هذا العبث السوري أرُدُنان لا يلتقيان

تركة »داعش« الأخطر

إيران تعد برئيس متشدّد
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آراء

لميس أندوني

بــدء  يتقاطع  أن  الأردن  فــي   
ً
مــصــادفــة ليست 

عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة المـــلـــكـــيـــة لـــتـــحـــديـــث المــنــظــومــة 
السياسية مــع إصـــدار لائــحــة الاتــهــام فــي ما 
 الملك عبد الله 

ّ
يسمى قضية الفتنة، إذ بدا أن

الــثــانــي يــريــد أن يــبــعــث رســالــة بــبــدء عملية 
الوقت نفسه،  وفــي  إصــاح مطلوبة شعبياً، 
تــوجــيــه ضـــربـــة قــاصــمــة إلــــى صــدقــيــة أخــيــه 
الأمير حمزة، الذي حاول بناء شعبيةٍ له بين 
القصر على  المستاءة من توجهات  العشائر 
 هـــذ الــرســالــة 

ّ
حــســاب ســلــطــات الـــعـــرش. لــكــن

المنشودة لم تصل تماماً، نتيجة سوء إدارة 
القصر في إخراجه روايته عن مؤامرةٍ كتبت 
ها مدعومة من ولي عهد 

ّ
أن صحف أميركية 

الــســعــوديــة مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ومــســتــشــار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جــاريــد كوشنر، 
بوعود  الشعبية  الثقة  فقدان  نتيجة  وأيضاً 
 جديد هذه 

ّ
الإصــاح ولجانها، خصوصاً أن

الــلــجــان، وقـــد أعــلــنــت فـــي الــعــاشــر مـــن شهر 
يونيو/ حزيران الحالي، يرأسه رئيس وزراء 
ــــذي أطــاحــت  ــاعـــي، الـ ــرفـ ســـابـــق هـــو ســمــيــر الـ
 ،2011 ــام  عـ بــحــكــومــتــه  احــتــجــاجــات شعبية 

ويعود الآن لقيادة »التحديث« في الأردن.
العنوان  هــو  وبالقصر  بالدولة  الثقة  فــقــدان 
الأردن. ولذا،  المتاحقة في  الرئيس للأزمات 
 معالجة الأزمات يجب أن تبدأ بمحاولة 

ّ
فإن

اســتــعــادة صــدقــيــة الـــدولـــة، ولــيــس المساهمة 
في تقويضها، فمنذ بدء أزمــة الأمير حمزة، 
وإعــــــــان الـــقـــصـــر عــــن مـــشـــاركـــة الأخــــيــــر فــي 
 الديوان 

ّ
تحريك »فتنة« ضد أخيه الملك، شن

المكي حملة واسعة، من خال تسريبات إلى 
صحافيين عرب وأجانب عن وجــود مخطط 

أحمد فراسيني

عند الــوصــول إلــى مرحلة طــرح ســـؤال »لمــاذا 
الآن؟«، يكون السائل قد تجاوز حدود القناعة 
إلــى حيز التشكيك، على الرغم من  الــتــردد  أو 
أن الأصل في السؤال بحثي أو استفهامي، إلا 
أنه، فلسطينيا، تشكيكٌ ملثم ليخفي عشرات 
فــاعــل  أي  تـــوقـــف  الــتــخــويــنــيــة. وإذا  الأســئــلــة 
فلسطيني عـــن فــعــلــه، مــنــتــظــرا كـــل الإجـــابـــات 
الفلسطينيين  فـــإن  الآن؟«،  ــاذا  »لمــ ســـؤال  عــلــى 
ســـيـــجـــدون أنــفــســهــم كـــأعـــمـــدة ســبــســطــيــة، أو 
أنصافها، الملقاة والمعرّضة لخطر الاندثار أو 

الإخفاء أو النهب. 
بــنــاء منظمة  ــادة  الــوطــنــيــة لإعــ كــانــت الحملة 
ــزة لــتــنــطــلــق  ــ ــاهـ ــ الـــتـــحـــريـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جـ
مــنــذ أشـــهـــر، وظــلــت تــنــتــظــر الــلــحــظــة الأنــســب 
بالاعتماد على معطيات مختلفة، حتى وصل 
الأمـــر إلــى تحديد 27 الشهر المــاضــي )مــايــو/ 
أيـــار(، مع العلم أن هــذا التاريخ كــان قد حدّد 
الـــضـــرب  دون  مــــن  آذار،  مـــــــارس/  شـــهـــر  مـــنـــذ 
بالمندل ومعرفة ما سيجري في شهر رمضان 
وأحداث القدس، وما تبعها من نضال شعبي 
ومــقــاومــة فــي فلسطين وخــارجــهــا. لــذلــك، لم 
تتعامل الحملة في تاريخ إطاقها بوصولية 
وانتهازية، أو ضعف جهة على حساب أخرى، 

عمر الشيخ

ــراراً  ــ أصـــــــدرت حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام فــــي دمـــشـــق قـ
الألــبــان والأجــبــان«،  يُشرعن تصنيع »أشــبــاه 
ـــهـــا »مــنــتــجــات غــذائــيّــة يــدخــل 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

ومشتقاته،  الحليب  الأســاســي  تركيبها  فــي 
وتضاف إليه، حسب الرغبة، الزيوت النباتيّة 
غير المهدرجة، النشاء المعدل، أماح استحاب، 
إلــى سوء  نــظــراً  غــذائــيّــة مسموحة«!  منكهات 
ــدرة التصنيع من  ــدم قـ الــحــالــة المــعــيــشــيّــة، وعـ
 

ّ
مواد طازجة، وعدم توفر قدرة شرائيّة في ظل

الغاء المتصاعد الذي يفرضه النظام وتجّاره 
انتقاماً من »أشباه الشعب«.

الــنــاس، عن  بقيمة  المــفــارقــة، استهتاراً   
ّ

تقل لا 
انــتــشــار ظـــاهـــرة »تــجــنــيــد الـــســـوريـــين« ضمن 
صفوف القوّات التابعة لإحدى الدول الثاث: 
الملف  استلمت  التي  إيــران«،  تركيا-  »روسيا- 
الـــســـوري مــنــذ مـــا يـــزيـــد عـــن خــمــس ســـنـــوات، 
وكـــل »الــتــقــدمــات« الــتــي تـــحـــدُث عــلــى الأرض 
كان يسجّل مقابلها تحوّل ميدانيّ في حياة 
ــنــــاس، يــبــعــد »الــــحــــل« الــســيــاســي الـــســـوري  الــ
التشاركي، إلى ما وراء المصالح الاستراتيجيّة 

لتلك الدول على أرض سورية. 
ــقـــاق« أو  ــتـــحـ ومــــا إن انــتــهــى مـــهـــرجـــان »الاسـ
ــور  ــ ــتـــى عـــــــادت الأمــ ــابــــات الأســــــــــد«، حـ ــتــــخــ »انــ
ــوأ مــمــا كـــانـــت عــلــيــه، ازدادت وتــيــرة  ــ إلــــى أسـ
التجنيد الإجباري في قوّات النظام، وأصبح 

رســـم خــطــواتــه محمد بــن ســلــمــان وكــوشــنــر. 
وفي النهاية، جاءت لائحة الاتهام الرسمية 
السابق  الــديــوان  الأمير؛رئيس  شريكي  ضــد 
بــاســم عــوض الــلــه، والــشــريــف حسن بــن زيد 
الحكم«،  نــظــام  مناهضة  على  »بالتحريض 
ضــربــة لــلــروايــة الــرســمــيــة المــســرّبــة عــن خطة 
ـــهـــا قـــد تهز 

ّ
ــيــــون أن خــطــيــرة اســتــشــعــر الأردنــ

أركان العرش.
 مـــضـــامـــين 

ّ
ــراف بــــــــأن ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــنــــا لا بـــــد مـــــن الاعـ

ــن الــصــعــب  تــســجــيــات مـــســـرّبـــة، وإن كــــان مـ
 
ّ
ــلـــى أن  عـ

ّ
ــديــــث، تـــــــدل مـــعـــرفـــة ســـيـــاقـــات الــــحــ

الأمير  يــحــرّض  بالفعل  كــان  الــشــريــف حسن 
حــمــزة، وإن بـــدا نــزقــاً فــي أحــاديــثــه وكلماته 
ه يسخر من عوض الله الذي 

ّ
البذيئة، حتى أن

القدرة على عمل شــيء. وعلى  فاقداً  يعتبره 
ها 

ّ
سخافة مستوى ما سرّب من مكالمات، فإن

ــرأي الـــعـــام، وهـــذا ما  ــة لـــدى الــ قــد تشكل إدانــ
 المــتــهــمَــيْن على 

ّ
يــريــده الــقــصــر، خــصــوصــاً أن

عاقة بمحمد بن سلمان.
 هناك تحريضاً على الملك، واستياء 

ّ
يتضح أن

ثــالــثــاً غــامــضــاً يؤثر  ثــمّــة شخصاً   
ّ
مــنــه، وأن

 المشكلة الكبرى 
ّ
لــكــن الــشــريــف بــن زيـــد.  على 

الأحــاديــث  هــذه  مثل   
ّ
أن الملك  يواجهها  التي 

المــرفــقــة أحــيــانــاً بتفضيل الأمــيــر حــمــزة على 
الملك، بكلماتٍ أكثر قسوة، تتردد أحياناً في 
العاصمة عمّان والمحافظات بين من يحسّون 
بــمــظــلــومــيــة حــقــيــقــيــة، وهــــم الأغــلــبــيــة، وبــين 
ــع انــتــقــامــيــة وانــتــهــازيــة. وهــذه  مــن لــهــم دوافــ
ــــات سياسية  ــادة حـــين تــعــصــف أزمـ تــظــهــر عــ
واقــتــصــاديــة فـــي دول وأنـــظـــمـــة، الأمــــر الـــذي 
يُحدث خلطاً بين صرخة المظلوم واستغال 
من  بنادقها  لنقل  اســتــعــداد  على  لهم  نخب 
خــنــدق إلـــى آخــــر، حــتــى لـــو كـــان ذلـــك خيانة 

الــحــاجــة  ــا أن  ــردّهــ بــانــتــهــازيــة واحـــــــدة، مــ إلا 
أصبحت ماسّة، بل وملحة، لممثل وطني لكل 
يمكن  وبذلك  نفسها.  فأطلقت  الفلسطينيين، 

أن نضيف وصف الانتهازية لنعت الحملة.
أنــفــســهــم  يــــســــمّــــون  مــــن  بـــعـــض  انــــزعــــج  وإذا 
»الــقــيــادة« مــن إطـــاق هـــذه الــحــمــلــة، مــكــرّريــن 
ضد  حــالــيــا  معركتنا  إن  نفسها  الأســطــوانــة 
الاحتال، وليست فلسطينية فلسطينية، فإن 
ر 

ّ
نظ

ُ
الحملة تؤكد على المعركة نفسها التي ت

لها تلك القيادة خطابيا نصيا، من دون عمل، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  مــجــات حــائــط  فــي  إلا 

المنصوبة على مؤسسات المنظمة المسلوبة.
ــذي لا  ــ نـــعـــم، مــعــركــة الــحــمــلــة مـــع الاحــــتــــال الـ
تــــصــــدّه إلا مــــقــــاومــــة وطــــنــــيــــة، تـــعـــمـــل ضــمــن 
اســتــراتــيــجــيــة عــمــل وطـــنـــيـــة، يـــقـــرّهـــا مجلس 
الفلسطينيين، مقاومة  تمثل  قيادة  أو  وطني 
غطاؤها الحراك الشعبي والقيادة السياسية 
الفلسطينية الشاملة، قيادة تدرك تماما كيف 
في  فلسطينية سالت  دم  قطرة  بكل  تستثمر 
الأقــصــى أو الشيخ جـــرّاح أو حــي تــل الرميدة 
أو جبل صبيح أو غزة أو اللد أو اليرموك أو 
عين الحلوة، فلم تتحول البوصلة، وإنما زاد 
التي فرضتها  الــظــروف  الطريق، بحكم  طــول 

السلطة على كل الفلسطينيين.
يــــرى كـــتـــاب ونــــاقــــدون إشـــكـــالا فـــي مــطــالــب 

 تــلــك الـــــدروع الــبــشــريّــة 
ّ
مــن الــســهــل الــتــأكّــد أن

النظام هي  مناطق سيطرة  فــي  تعيش  الــتــي 
أخــطــر بــكــثــيــر مـــن جــيــش الأســــد الانـــتـــحـــاري، 
الطائفيّة،  المــتــنــاســلــة،  والمــلــيــشــيــات  وحــلــفــائــه 
والمرتزقة الذين تستخدمهم القوّة الاعبة في 
المــأســاة الــســوريّــة. أضـــف إلـــى ذلـــك المــاحــقــات 
 مــن لــم يــمــارس »حقه« 

ّ
الأمنيّة الــجــديــدة، لكل

الــطــاغــيــة،  مــبــايــعــة  فــي تمثيليّة  بــالــتــصــويــت 
التبعيّة، سبع  مجدّداً، على سبع سنوات من 
ــدأت بــتــكــريــس مــفــهــوم »الأشـــبـــاه«،  ســـنـــوات بــ
والــذي لا يُستبعد أن ينتج، لاحقاً، شبه باد 
ــة، وشـــبـــه حــيــاة،  ــ ــريّ ــة، وشـــبـــه حــ ــرامــ وشـــبـــه كــ
ــــود هــــذا الــرصــيــد مـــن المـــوالـــين الــذيــن  مـــع وجـ

يحملون، بالتأكيد، أشباه عقول.
ة بين حيٍن وآخر 

ّ
هذه المساخر الإعاميّة المطل

ــد تــريــد  مـــن شـــاشـــات إعــــام نــظــام بــشــار الأســ
وتأجير  العسكريّة  الــقــوّة   

ّ
إن للعالم  تقول  أن 

ــــدة الأرض، هي  الـــبـــاد والمـــســـاومـــة عــلــى وحـ
آخــر ما يهمنا الــيــوم. لذلك ســوف نحوّل هذا 
البشريّة،  القنابل  هذه  الساكتين،  من  القطيع 
لة، والتي تنمو بقوّة، وتنجب أطفالًا با 

ّ
المتنق

 الأســد، سوف نحوّلهم إلى 
ّ

مخيّلة خــارج ظل
أشباه شعب ومرتزقة.

ــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــــا الـــضـــفـــتـــين، فـ عـــلـــى كـ
المعارضة وفصائلها العسكريّة، وفي مناطق 
ثمّة  وإيــرن،  النظام وحليفيه روسيا  سيطرة 
اســتــخــفــاف وحــشــيّ بــالــنــاس، بــهــذا الــســوري، 

ر على 
ّ

 هذه الظواهر مؤش
ّ
للوطن نفسه. لكن

عــمــق أزمـــــة الـــحـــكـــم، ولــيــســت مـــجـــرد مــســألــة 
تنافس بين الملك وشقيقه، كما أوضــح مقال 
»العربي  فــي  السطور،  هــذه  لصاحبة  سابق 
الجديد« )2021/4/11(. ولذلك، إذا كان الملك 
مــصــدومــاً مــن تــحــرّكــات أخــيــه بــين العشائر، 
وصــمــت الأخـــيـــر عـــن نــقــد هــــؤلاء ســيــاســاتــه، 
فيجب أن يخشى الأهم من مكالمات مسؤول 
سابق وشريف مدلل، وهو انفجار انتفاضة 
 كثيرين من رجال دولة 

ّ
شعبية، خصوصاً أن

سابقين، وآخرين حاليين في الدولة، يوجهون 
لــه الــنــقــد فــي جــلــســاتــهــم. وبــغــض الــنــظــر عن 
 
ّ
فإن انتهازياً،  بعضها  اعتبرَ  التي  دوافعهم 
 
ّ
أن كما  الشعبي.  السخط  دائـــرة  يــوســع  ذلــك 
لــجــنــة هـــدفـــهـــا الـــتـــوصـــيـــة بــتــعــديــل قـــوانـــين، 
يراه  من  يرأسها  الانتخابات،  قانون  أهمها 
الدوائر  الأردنــي مسؤولًا عن تقسيم  الموطن 
الانتخابية، أي عن التزييف الرسمي لتمثيل 
ــل قــد  ــ ــان، بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن تـــنـــفـــس الاحـ ــ الأردنـــــــيـــــــين، لـ
 ليس فــي الاعــتــقــالات الــدوريــة 

ّ
تــزيــده. والــحــل

إلى إخفاء قسري  للحراكيين، والتي وصلت 
لـــلـــحـــراكـــي أحـــمـــد طــبــنــجــة، بــمــعــنــى حــجــزه 
غــيــر الــقــانــونــي، واســتــعــمــال قــانــون الــجــرائــم 
ــة لــتــكــمــيــم الأفــــــــــواه، ومـــحـــاربـــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
أعضاء نقابة المعلمين التي تعاديها الدولة، 
ــه لن 

ّ
بحرمانهم مــن مــصــدر رزقــهــم. وهـــذا كــل

الــنــفــوس إلا اشــتــعــالًا، فكيف يمكن أن  يــزيــد 
تقنع الفقير والمضطهد بلجان إصاح، وهو 
لم يرَ من سابقاتها مقرّرات تنفذ، وهو الذي 

 يؤمن له حياته؟
ً
لا يجد عما

ــع، يــصــبــح مــــن الــســهــل  ــــذا الــــوضــ فــــي مـــثـــل هـ
 

ّ
المجتمع والدولة، خصوصاً في ظل اختراق 
اســـتـــمـــرار الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 

الــحــمــلــة، لــظــنــهــم أنـــهـــا وجـــــدت لــتــقــف أمـــام 
ــادة بــنــاء  ــإعــ ــرّات المــنــظــمــة، وتــطــالــبــهــا بــ ــقــ مــ
ذاتـــهـــا، طـــارحـــين حـــا بــديــا بــإنــشــاء قــيــادة 
تصل  حتى  الأعــمــال،  بتسيير  تقوم  مؤقتة، 
ــنـــي، أو  بــنــا إلــــى انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس الـــوطـ
قيادة مؤقتة با غطاء سياسي لمدة سنتين، 
أنــه،  عــن  يغفلون  كما يطرحه بعضهم ممن 
وبــالــحــديــث عـــن مــثــل تــلــك الــقــيــادة المــؤقــتــة، 
التي  المعضلة نفسها، والماحظة  إلى  نعود 
المؤقتة  الــقــيــادة  فــكــرة  أصــحــاب  يستخدمها 
أنـــفـــســـهـــم ضــــد الـــحـــمـــلـــة، فـــعـــلـــى أي أســــاس 
الـــذي سيسمح  الــقــيــادة؟ ومــن  ستشكل تلك 
نفسها  القيادة  هي  أليست  بالتصرّف؟  لها 

التي لا نثق بها ونريد تغييرها؟
سيصل  لها  والمتابع  الحملة  نصوص  قــارئ 
إلى نتيجة أن الحملة تذهب إلى محاولة القفز 
انتظار  بقرار شعبي، وعــدم  القيادة  هــذه  عن 
ــة والـــصـــدقـــة الـــجـــاريـــة بـــصـــنـــدوق اقـــتـــراع  ـ

ّ
ــن المـ

الفلسطينيين  رمــق  يسد  الطريق  قارعة  على 
ــدّم حــيــان  ــ ــد قـ المــتــعــطــشــين لــلــديــمــقــراطــيــة. وقــ
جابر مقالة ناقدة للحملة، تحت عنوان »عن 
معضات الجسم السياسي الفلسطيني« في 
»العربي الجديد«، أراهــا داعمة للحملة، على 
الـــرغـــم مـــن نــقــاط الــنــقــد الـــثـــاث الــتــي فصلها 
الكاتب، نعم الداعمة، لأنه، أراد أو لم يرد، فإنه 

بـــهـــذا الإنــــســــان الــــــذي ربـــمـــا تـــربـــطـــه الـــهـــويّـــة 
بــالآخــر، مــن جــنــوب الــبــاد إلـــى شــمــالــهــا، من 
دون أيّة قناعة بالعادات والتقاليد واللهجات 
ــنـــي، تـــربـــطـــه كــلــمــة »مـــواطـــن  ــديـ والاعــــتــــقــــاد الـ
الثورة  وفجّرتها  اته،  انتماء تعدّدت  ســوري« 
المشترك؛  إلــى وعــي متنوّع، قاسمه  الــســوريّــة 
 الــعــيــش فـــي الـــبـــاد بـــكـــرامـــة، ولــيــس 

ّ
هـــو حــــق

ــزارع الـــطـــاغـــيـــة، ســــواء  ــ ــ ــــل مـ الـــســـقـــوط فــــي وحـ
ــد أو مـــن بــيــوت الــفــصــائــل  كـــان مـــن بــيــت الأســ
الـــعـــســـكـــريّـــة المـــشـــتـــتـــة، الــــتــــي خـــذلـــهـــا الـــعـــالـــم 
وخـــســـرتْ شــعــبــيّــتــهــا، فــاســتــعــانــت بــالــحــلــفــاء 
؛ 

ً
ضد الشعب. تماماً، كما يحدث في إدلب مثا

حيث صــدر، أخيرا، قــرار بتفريق الشباب عن 
الشابات في مجموعات التواصل الاجتماعي 
تــطــبــيــق  الآن،  يــــهــــمّ  مــــا  هــــو  هـــــذا  ــــاً 

ّ
أحــــق  )...(

»الــشــريــعــة«؟! وأيـــن حــريــة الــحــيــاة المــدنــيّــة في 
ذلـــك؟ مــا الــطــمــوحــات الــتــي يمكن لــلــنــاس في 
ــا، وهــي  مــنــاطــق ســيــطــرة الأســـــد أن تـــرجـــوهـ
المعاهد  أخــبــار  كــهــذه؟ ومثلها  أخــبــاراً  تسمع 
ــن مــــن تـــوجـــهـــاتٍ  ــريــ ــاء الآخــ الـــشـــرعـــيّـــة وإقــــصــ
والجهاديين..  المعابر  وتجارة  مختلفة  فكريّة 
أحقاً ذلك هو مراد الثورة السوريّة بعد عشر 
مرتزقة،  أصبحوا  الــســوريــين  وآلاف  ســنــوات، 
يقاتلون في صفوف القوات الروسيّة والقوات 

التركيّة والقوات الإيرانيّة؟ 
هنا يخطر في البال سؤال عن ماهية الإنسان 
فــي ســوريــة، عــن هويته ومعناه، عن  وقيمته 

ــا تــنــتــقــص مــن  ــركـ ــيـ ــع أمـ ومــــعــــاهــــدة دفــــــاع مــ
ــــوء اســـتـــمـــرار  ــــي ضـ الـــســـيـــاســـة الأردنـــــيـــــة، وفـ
الحكومات اليمينية الإسرائيلية، في تسريع 
وتهويد  الصهيوني  الاستيطاني  المــشــروع 
إدارة  تــحــرّض  أن  ولــيــس مستغرباً  الــقــدس. 
ــــب، وأطـــــــــراف ســـعـــوديـــة عــلــى  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
المــلــك، بــعــد رفــضــه قــبــول الاعـــتـــراف بالقدس 
عاصمة موحدة لإسرائيل، وانتهاك المسجد 
ــزاء مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة  ــ الأقـــصـــى، وضــــمّ أجـ
ــدور أمــنــي  ــ المــحــتــلــة. فـــرفـــض المـــلـــك الـــقـــبـــول بـ
للسيطرة على الشعب الفلسطيني المحبوس 
ــن صــفــقــة  ــتــــونــــات« يـــكـــون جــــــزءاً مــ ــانــ ــي »كــ فــ
ــا يــرى   مـ

ّ
ــل ــم مـــن كــ الــــقــــرن، جــعــلــه، عــلــى الـــرغـ

للسياسة  مقيتة  تبعية  من  الأردنـــي  الشعب 
محاولة  فكانت  لضغوط،  عرضة  الأميركية، 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي المـــنـــصـــرف، 

قد طرح وجهة نظره الخاصة عن إعادة بناء 
منظمة التحرير، وهذا هو الأهم، وان اختلف 
مـــع الــحــمــلــة الــتــي لا تــمــلــك كـــل المــفــاتــيــح وكــل 
التي ربما يتسرّع بعضهم  الحلول السحرية 
بطرحها، حين الحديث عن إعادة بناء المنظمة 
الكاتب معنى  استخدم  وقــد  الانــتــخــابــات.  أو 
المحتوى البراق والخادع للحملة، وهنا لا بد 
الــرد والإفصاح عن بريق الحملة الخادع  من 

وجــوده ومقدّراته التي كثيراً ما كانت تحمل 
والحياة  العمل  مــيــاديــن  فــي  مبهرة  تــوقــعــاتٍ 
السياسيّة والعسكريّة.لقد  المهنيّة، باستثناء 
شــهــدنــا كــثــيــراً مــن الــعــقــول المــبــدعــة الــتــي كــان 
الأسد يمنع عنها الماء والهواء والضوء، ليبرز 
»العقليّة«،  مستوياتهم  كــانــت  مهما  مــوالــيــه 
وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك مــتــابــعــة أحـــد عناوين 
في  للنظام  التابعة  الثقافة  وزارة  منشورات 
مــن نوع  فــي غنائيّات كتب  الساقطة  دمــشــق، 
»إيران النوويّة .. من النشأة إلى الأزمة فالحل« 
بتوقيع أحـــد أبــــواق الــنــظــام، طــالــب إبــراهــيــم، 
ــثــــر مــــن 500 صــفــحــة،  ــقـــع فــــي أكــ ــاب يـ ــتــ ــكــ والــ
الثقافي  ويأتي في سياق تكريس الانحطاط 
يمثل  لما  في شبه منحول  المطلق  والخضوع 

الأردن  خـــنـــق  تـــــرامـــــب،  وإدارة  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــاً، مـــا يــجــعــل احــتــمــال  ــاديـ ــتـــصـ ســيــاســيــاً واقـ
حدوث المؤامرة وتوريط حمزة أمراً غير بعيد 
لباسم عوض  الاتهام   لائحة 

ّ
لكن التصديق. 

الـــلـــه، وزيــــد بـــن حــســين، والمـــكـــالمـــات المــســرّبــة 
صوتاً ونــصــاً، لا تنسجم مــع تلك الــروايــات، 
ها تصفية حسابات، خصوصاً 

ّ
بل بدت وكأن

ه تم تحويلها إلى محكمة أمن الدولة التي 
ّ
أن

تفتقد مــعــايــيــر الــعــدالــة، وغــيــر مــعــتــرف بها 
ستعمل بشكل دائم ضد الحراكيين.

ُ
دولياً، وت

لمــاذا لا يحاول القصر إنهاء الأزمــة، حتى لو 
استوجبت التحويل إلى محكمةٍ أخرى، بدلًا 
زادت  بل  بلبلة،  أحدثت  التي  التسريبات  من 
مــن شعبية الأمــيــر الــتــي هــي فــي جـــزء كبير 
مــنــهــا تعبير عــن مــعــارضــة ســيــاســات المــلــك؟ 
كـــان الأجــــدى الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــايــا المــلــحّــة، 
لم  إذا  مــنــه،  فــائــدة  فتشكيل لجنة جــديــدة لا 
تــســبــقــهــا أو تــرافــقــهــا إجـــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة، 
السياسيين،  المعتقلين  إطــاق ســراح  وأولــهــا 
 عن التدخل الأمني في الإعام وإشاعة 

ّ
والكف

أجواء الحريات في الباد، وتنفيس الاحتقان.
أخـــيـــراً ولـــيـــس آخــــــراً، عــلــى الــقــصــر الــتــفــكــيــر 
فاللبرلة  العشائر،  مع  التعامل  بكيفية  ملياً 
الاقــتــصــاديــة مــنــذ عـــام 1989 أضــعــفــت نظام 
اقتصادي  نــظــام  تأسيس  دون  مــن  الريعية، 
أبناء  فقد  بعدما  عمل،  فــرص  لتوفير  منتج 
الــعــشــائــر فـــرص عــمــل مــضــمــونــة فــي القطاع 
الــعــام، مــا أدّى إلــى إفــقــار شــرائــح واســعــة في 
ها أخطاء 

ّ
كل المــدن والقرى والمخيمات... هذه 

مــتــراكــمــة، لـــم تــتــراجــع الــحــكــومــات الأردنـــيـــة 
عــنــهــا، وتــجــاهــلــت حــنــق المــســحــوقــين، فمتى 

تبدأ صحوة حقيقية عند أصحاب القرار؟
)كاتبة من الأردن(

للعيان.
بـــريـــق الــحــمــلــة أنـــهـــا تــطــالــب بــقــيــادة وطــنــيــة 
مــنــتــخــبــة، يـــفـــرزهـــا صـــنـــدوق الاقــــتــــراع الـــذي 
ــــل دولــــــةٍ  ــــي كـ ــــاخ فـ ــنـ ــ ــدّى تــــأثــــيــــرات المـ ــحـ ــتـ ــيـ سـ
ــذه  ــ عـــلـــى ســـطـــحـــهـــا تـــجـــمـــع فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وهـ
ــــرى، والــتــي  الــقــيــادة ســتــحــدّد كــل الأمــــور الأخـ
مـــن المـــفـــروض أنـــهـــا تــقــع عــلــى عـــاتـــق منظمة 
للفلسطينيين،  تحرير فلسطينية، من تمثيل 
وقيادة  وتاريخهم  هويتهم  على  والمحافظة 
مشروعهم الــوطــنــي. هــذا هــو الــبــريــق الــامــع. 
ــوع فـــهـــي إن خــلــف  ــ ــــوضـ أمـــــا الـــخـــدعـــة فــــي المـ
بالديمقراطية،  والمــحــق،  الرومانسي،  المطلب 
فــكــرة فــلــســطــين كـــل فــلــســطــين مـــن نــهــرهــا إلــى 
سينتخبون   48 الـــ  فلسطينيي  وإن  بــحــرهــا، 
الوطني.  المجلس  هــذا  فــي  مــن يمثلهم  أيــضــا 
ــا بــتــلــك الانـــتـــخـــابـــات  ــنـ والـــخـــدعـــة الـــثـــانـــيـــة أنـ
نــطــالــب بـــإزاحـــة كـــل الــفــاســديــن والمــســتــبــديــن 
ــة الــوطــنــيــة،  ــانــ والمــســتــســلــمــين وخـــائـــنـــي الأمــ
لتتبدّل تلك الوجوه الصدئة إلى وجوه شابّة 
برق لنا أما جديدا. والخدعة الثالثة أن دور 

ُ
ت

الحملة لا يتوقف عند الانتخابات نفسها، بل 
تستمر في نشاطها حتى تجسيد إعادة بناء 
الوطني  المــشــروع  واعــتــمــاد  التحرير،  منظمة 

الفلسطيني التحرّري.
)كاتب وإعلامي فلسطيني في بلجيكا(

ثقافة نظام الأسد. فيما بدأت اللغة الروسيّة 
الشباب  التعليم، ويركض  تأخذ مكانتها في 
ــــى اتــقــانــهــا  فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، إلـ
والخوض فيها، بحثاً عن فرصة »ارتزاق« بين 
صــفــوف الــقــوات الــروســيّــة فــي ســوريــة. ومثل 
الشمال  في  إليها  النظر  يمكن  المقارنات  تلك 
ــركـــي، وتــقــديــم  ــتـ ــود الـ ــوجــ ــــوري، حـــيـــث الــ ــــسـ الـ
كله  وذلك  والتعليميّة،  الاقتصاديّة  الخدمات 
باللغة التركيّة أيضاً. إنه مثلث الحلفاء الذين 
تخدم عندهم الأغلبية الساحقة من السوريين 
في هذه الحرب، يسندون أضاع طموحاتهم 
ــوريّ؛ لأنــهــم  ــ ــسـ ــ الـ غــيــر  لـــآخـــر،  اتٍ  عــلــى ولاء
شاهدوا بعضهم بعضا في سوق البيع، بين 
شــاشــات الأمـــم المــتــحــدة ومجلسها، شــاهــدوا 
قــيــمــة حــقــوقــهــم فـــي لـــوائـــح حـــقـــوق الإنـــســـان، 
شاهدوا هذا الخذلان المواكب لموتهم التاريخيّ 
على يد الحلفاء. قبل أيــام، اجتمع الرئيسان، 
السوريين، تقريباً،   

ّ
والــروســي، وكــل الأميركي 

الرغم من  أخبارهم، على  كانت عيونهم على 
 الملفات الإنسانيّة في الحدث 

ّ
الإيمان القائل إن

 
ّ
السوري هي التي حضرت في لقائهما، إلا أن
الترجيح الأكثر حضوراً هو، أيضاً، الحدّ من 
انتشار الوجود الإيراني في سورية، عسكريّاً، 
بدليل قصف إسرائيل مواقع لحزب الله في 
الرئيسين  للقاء  واحــد  يــوم  بعد  القنيطرة، 

في جنيف.
)كاتب سوري(

عبد الله الثاني بين الأزمة الداخلية وقضية الفتنة

حملة إعادة بناء منظمة التحرير... لماذا الآن؟

أشباه الشعب في مثلث الحلفاء

تشكيل لجنة جديدة 
لا فائدة منه، إذا لم 

تسبقها أو ترافقها 
إجراءات بناء الثقة، 

وأولها إطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين

يدرك القائمون على 
الحملة تماماً أن الآراء 

ستختلف في ما يخص 
توجهاتها وأهدافها 

وطريقة عملها 
وتوقيتها

تتعلق عيون السوريين 
بالقوى الكبرى، وكثيرًا 

ما يتبنون خطاباتها 
بحثاً عن أمل ما
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